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إِن الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكَانُوا �
شِيعا لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ إِنَّما 
أَمرهم إِلَى االلهِ ثُم ينَبئُهم بِما 

لُونفْع159الأنعام  ، �كَانُوا ي  
  



 

  
 هــو –إن ســبب التقــدم الإنــساني 
تغيـر  هذا العالم العقلي؛ فما مـن       

طــــرأ علــــى الطبيعــــة ومــــا مــــن 
حضارة قامت وما من تقدم أحـرز       

يـة  وما مـن إبـداع ابتكـر أو نظر        
   إلاَّ ويدين لعالم العقلوضعت

  

 طه عوض غازي             
  

  
  



 

  إهـداء  
  

  

لإمام عادل به جاد ويجود 
 القدر أو قانون الخلق



 

   وتقدير شكر
  

  

  

؛ الـذى حببنـى   طه عوض غازى –لى معلّمى واسـتاذى      ا
ــى ــسفة فـ ــا  – الفلـ ــب لهـ ــا محـ ــه  :  وأنـ ــصه وكتاباتـ شخـ

  اته؛ كانت بوصلة فكريوتوجيه

؛ هــو مــن زاوج محمــد علــى محجــوب –ســتاذى   وإلــى ا
  الشريعة بالعقل، فى فكره نلت مبتغاى

لـى   وا ؛ فـى  الـسيد عبدالحميـد فـوده –   والى استاذى 
  فكره ركنت

؛ فى وإلى فضيلته    محمد على الصافورى –   والى استاذى 
  اطمئنت  

 تخـريج    فـى   الخلق العاقل والمعقول، هم عـونى      –لى    وا
                    رسالتى
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 ةـــمقدم

  فيهـا تقـررت توطئـة      ،ليه تنبه العقل لنا تقررت مقدمة البحث      على ما ا  
   بحثنامعالمو

  :هميتهموضوع البحث وا

 منـاط الحيـاة     ن التـشريع  ا ، بحثنا هذا واهميته فى ايماننا     تمثل موضوع 
منهاجه وعـدالتها والقيـام     الفضيلة  والفضيلة عنوانه وتربية النفس وتعليمها      

موضوع البحـث    بالتالى لنا ان نجلى      . عليه تقوم الدولة   ،تهعلى اعتدالها غاي  
 وضـرورة   ، فكرة الدولة  ، فكرة القانون الطبيعى   :هميته فى ثالوث التشريع   وا

  التشريع الوضعى

  :فكرة القانون الطبيعى

و سنن الخلق على    لقانون الطبيعى فى فكرة الخلق الاول ا      د فكرة ا  حنحن ن 
  او قـانون   سننت  قزله خل  فى ا  او تقديره  على ارادته تعالى  : تىصور الا الت

 عقل فى مـادة       فى الخلق العاقل   ،ما يجب ان يكون    -  او الخلق الاول   الخلق
ها معقولة، حرك العقل والعلة المعقولة مادتهما       ت مادة عل   وفى المعقول  معقولة

 دكـب ويفـس   ر يت ، حركة فى التداخل والتخارج    ، الخلق  ويظهر فكان ويكون 
ليه يجـوز    يعود وعليه يجوز العود محسوس وع      هرويظيعدم يغيب   لايوجد و 

هيمنة القوة العاقلـة     -ما يجب ان يكون من خلقه       (ول يقارب خلقه الا   ،الحس
اعـتلال   -ما لا يجب ان يكون من خلقه        ( ويفارقه )و المعقولة على خلقهما   ا

 وفيـه   و المعقولـة خلقهمـا     تحرك القوة العاقلة ا    ،)و المعقولة القوة العاقلة ا  
 تعـالى   هحاطا ،ولخلقه الا  الخلق د ومعاد و يع ول،ان نحو خلقهما الا   تتحرك
لـة  وحيه او ايماءته للعلة المعقو -ابتعاث سنن الخلق او الخلق الاول    (عنايته

 ،لـه ز على ارادته تعالى فـى ا   )يجب ان يكون   اوالهامه او تذكيره العاقلة بم    
  كونال  او الخلق نظامبقاء دوام او يهاف
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وفيما وراءه وجوده    ،حركته المحسوسة  -  فى وجوده  ،جودنرى الو  بالتالى
هه تعالى عن الفعل او الحركة     زنن ،ول الا هخلق او   العاقلة والمعقولة   حركته -
 علـى  ، الخلق او قانونو سننول ا  حسبنا ان نؤمن أن الخلق الا      ،و الوصف ا

 فـى   ، على سنن الخلق كان ويكون الخلـق       ،زله خلقت  فى ا   او تقديره  ارادته
  ، يعود ومعاد الخلق خلقه الاولحاطه عنايته تعالىه اازل

و لقانون الطبيعى هى فكرة الخلـق الاول ا      فكرة ا  : لنا يتقرر  ،وبهذه المثابة 
العاقلة  - غادر حركته المثلى   هو ،ول وقد تحرك   الا ن الخلق وا ،سنن الخلق 

  لا هى   هى قطعا  ، حياتنا الدنيا هذه   -  من مظاهر حركته   ، المجردة والمعقولة
 -الشى غيره وغيره هو     ( حركة فى الدوران   خلقها الاول ولا غيره هى هى     

 فى ،) غير - غيره   ىالش(فى توليدها حركة الاعتماد    الا معنى لها  لا   )مغايرة
 فى الوجود او مظـاهر      :العود والمعاد  - هىول   خلقه الا  حركة الخلق نحو  

 المعقولـة خلقهمـا   و العاقلة   يعالق العلة  وخلق القوة العاقلة والمعقولة   الخلق ا 
و تصور احراز الخلـق ا     لا ي  بدا من ثم دائما وا    ،المحسوس وبه هما تتعلقان   

اعتـدال   - مباعدته انما هى حركة فى مقاربته و      ،ول خلقها الا  حركة الخلق 
ان للعقـل    و ,يكون من اعتلالها    واعتلالها وما  يكون من اعتدالها   النفس وما 

 - هيمنة القوة العاقلة على خلقهـا      ىتى ف  فذلك يتا  ول؛تصور فكرة الخلق الا   
لكـن علـى     ، لا يصح انفراد العقل وحده بالفكر      ذ ا ،و عدالة النفس  اعتدال ا 

 او  العاقلة يتصور العقـل مبـدى     مظاهره وحواس النفس    معطيات الخلق او    
  ول الاه او خلقهمحركبيعى او  الطو قانونه الخلق اسنن

الطبيعى هـى فكـرة     انون  و الق  ا ون الخلق و قان ذن فكرة الخلق الاول ا     ا
 لا تتاتى ،و قيمة الوجود ا او هى مبدى، الوجود وتخارج الوجودمن مستوحاة

 من اعتدلت    ذاك وده،و تغلب على وج   ا لا للعقل المهيمن او العقل الذى قهر      ا
   .و الفيلسوفالحكيم ا - و خلقهنفسه ا
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  :فكرة الدولة

مختـار فـى    و فعله ال   ا  للعقل قدرته  ؛ اذ  قديمة قدم الانسان   -الدولة كفكرة   
 بالتالى الدولة دائمـا    ,من خلق غيره    ما فى مقدوره   الهيمنة على خلقه وخلق   

 عليها  ،هى كخلق .  او المهيمن  المتفوق العبقرى او او تظهير   هى خلق    وابدا
 –  تباعـد  ،وتعودوتغيب    تظهر د تتركب وتفس  ، على الخلق  ىيجرى ما يجر  

  تتلاشى -  وتقارب،تفارق

 او الهيمنة او    نظام الجماعة الانسانية   وفرض نظام الخلق ا    ىتعن ،والدولة
 او نظاما انسانيا فى غياب الدولـة        بالتالى لا يتصور ابدا تشريعا     ،القيام عليه 

  و فى محاولة هدمها حتى ا

ول ولة فى تقريب حركة الخلق خلقـه الا        كما هى محا   ،وفى نظام الجماعة  
 ـ       ، كذلك فى المباعدة   هى  او  و خـالق الدولـة    رى ا  من ثـم لا يعنـى العبق

 - صلحتنفسه  هو من )دم عليه السلام ا- اول من ظهرها باستثناء(مظهرها
  إلـى  تتحركن  مرحلة يجب ا  حركة او   لا  نظام الجماعة ليس ا    لك ان ذ ؛دائما

تلاشى الدولة او غيابها كالة قسر انتظام الجماعة او  - خرىمرحلة او غاية ا
 ستغيبان هذه المرحلة و.  الخلقن من ما يكومنن يكون  ما يجب ا  شيوع   او

 لـيس للخلـق احـراز او تحقيـق خلقـه            ذ ا ،ولىو تعود سيرتها الا   حتما ا 
 ـ     ا )قانونه الطبيعى (ولالا  نلا ا ا ،ن والاعتمـاد  راودو ان الخلق حركة فى ال

 تهذيب النفس والقيام علـى      -لى انتظامه   سعى به ا  تحقيق نظام الجماعة وال   
   . الفيلسوفالمشرع وة الفيلسوف الحاكم اخارج فكر يتصور لا ،تهذيبها
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  :ضرورة التشريع الوضعى

 وان رسم    هو محاولة فى رسم حركة الخلق،      ابد وا التشريع الانسانى دائما  
 بالتـالى هـو     ؛و لا يمكن حدها فى تشريع مكتوب      حركة الخلق لا تتصور ا    

 فى فرض نظام الجماعة وربمـا فـى تحقيـق    )ليس الا(و محاولة ضرورة ا 
هـى فـى     التاريخ الانسانى هى فى نظام الجماعة وقليل          كلها فى  ،مهاانتظا

تحقق يجوز تصور    )مثلا( ففى التاريخ الاسلامى   ,و عمل الفيلسوف  انتظامها ا 
عمر بن الخطـاب رضـى االله       -  فى عهد   الدولة   ىو تلاش انتظام الجماعة ا  

 لسأل رب عمر عمـر       عثرت أرض العراق ب لو ان بغلة  :  حتى انه قال   ،عنه
  ما لم تمهد لها الطريق يا عمرل

 تـه  محل لعناي   ذلك وهو  ،وفى حركة التشريع هذه يدخل التشريع السماوى      
سـنن   هو فى استنهاض وتذكير الخلق العاقـل         ،ولتعالى او بعث للخلق الا    

 ،اضحى مخلوقـا   ، نزل على الانسان وبه تعلق     ما ان , ول الا و الخلق  ا خلقال
احكامـه التفـصيلية فـى تحقيـق     فى  وحركة ،ول فى مباده  يقارب خلقه الا  

  ول ها او خلقها الا ومقاربة مبدئ)مباد الخلق(مباده

 فى محاولة اجـلاء     ،هميتهيكمن موضوع بحثنا هذا وا     :واحدةوفى جملة   
 الخلق  من القائمين عليها فى تحريك ما يكون        يحركة التشريع وضرورة سع   

  .ن يكون منهفيما يجب ا

  :غاية الدراسة

ا قدره هذا م( التشريع الاسلامى من فكرة القدر تحرير،ا هذا بحثنابتغينا من
التى لازمت الفكر التشريعى الاسلامى حتى يومنا        ،)باءنااالله لنا عليه وجدنا ا    

 ،انفيبى س وية بن ا   معا -  واغتصاب فول عهد الحاكم المشرع    بدء من ا   ،هذا
او تظهيـر   ظهـور   (غتصابه دولتها التى تمثل قوامها وبنيانها     فكرة العدالة با  

 محاولة فى العـود     ،دراستنا  كذلك هى  .) فوضى التشريع  -مذاهب التشريع   
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 ـلى مصدره الاتشريع الانسانى ابال  والخروج بـه مـن حالتـه    ، العقلول 
 خلُـق الـنفس   (لا تعنـى بمرجعيـة القـانون      التى   ،التجريبية - المعاصرة

  ا وتغييبهبدء وربما محاولة تغييبه )واخلاقياتها

و عى الاسـلامى ا   و الفكـر التـشري    بتغانا  تحرير الفكـر ا      وم ،والحقيقة
خذ بما بـه     والا ، يلزمنا تجاوز العصور المتعاقبة فى تجربة الفكر       ،الانسانى

 فقـه    غير ذلك، فى ذلك    بتغييالضمير من تلك التشريعات و    و   العقل ا  ييوح
لعود بالتـشريع    وا ،)التشريع الاسلامى (و ما يسمى بالفقه الاسلامى    ذاهب ا الم

 ذلك ما هى عليـه      ،يبهاهذعلى ت  تهذيب النفس والقيام     -ه  وغايتا لى عنوانه   ا
   من العقول وفلسفة ثلة،الشرائع السماوية

مـة   النهوض بامتنـا الاسـلامية والا    : غرض دراستنا  , وفى جملة واحدة  
 -ئلها او مقاربتها فـضيلتها الاولـى         فى العود بها قيمها او فضا      ،الانسانية

  .خلقها الاول

  :اسات السابقةالدر

و نطلع على دراسات سابقة تمس حقيقة موضـوع         ننا لم نطالع ا   الحقيقة ا 
و  وان نحن نعنى فى المقام الاول بتحرير الفكـر الاسـلامى ا            .بحثنا بالفعل 

ت الفقه الاسلامى التى هى     الفكر التشريعى الاسلامى من فكرة القدر وضلالا      
مية  كما هى الشريعة الاسلا    ،ل العق -شريع الى مصدره     والعود بالت  ، لها ثراا

 ـول وفكر متا ومحاولات فلاسفة الاسلام الاُ   ،ن والسنة المتمثلة فى القرا    هخري
و لا محاولات علـى اسـتحياء ا      دراسات ا  فإننا لا نرى فى تلك ال      ،المعاصر
م يـرق    من النظرى ل    من الفكر وشيئا   )الموروث( على الشق العملى   اقتصار

 و ضـوابط الحيـاة    لفكر فى معـايير ا    طلاق ا الى معتقد الحرية الفكرية او      ا
  خلاقيةالا
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  : نذكر,  السابقة)الرسائل(ومما طالعناه من الدراسات

فاطمة اسـماعيل محمـد     : ، اعداد )رسالة ماجستير (العقلىن والنظر   القرا
 جامعـة   – كلية البنـات     ،بو وافية سهير فضل االله ا   . د. ا: شراف، ا سماعيلا

  )عين شمس – المكتبة المركزية(عين شمس

 عثمـان محمـد عثمـان       ويل فى الفكر الكلامى لدى الخوارج،     مشكلة التا 
  ) عين شمس–المكتبة المركزية ( براهيما

 ،بـراهيم احمد  ا جمال   ،)رسالة ماجستير (مفهوم العدالة فى الفكر الاسلامى    
 ،1990،الـدايم هانم فهمى عبد. د.  ا، صلاح بسيونى رسلان  . د . ا :شرافا

  ) عين شمس–المكتبة المركزية (ة طنطا جامع–كلية الآداب 

 ، حنان سالم منـصور    ،)رسالة ماجستير (راءه الكلامية والفلسفية   ا –ام  النظّ
 جامعـة   – كلية البنـات     ،1990 ،بو وافية سهير فضل االله ا   . د.  ا :شرافا

   ) عين شمس–المكتبة المركزية (عين شمس

الرابـع  دور المخيلة فى المعرفة عنـد فلاسـفة الاسـلام حتـى نهايـة              
. د.  ا :شـراف  ا ،ةرالمحسن محمد جـرا    ربيع عبد  ،)رسالة ماجستير (يهجر

المكتبـة  ( جامعـة القـاهرة    –كلية دار العلوم     ،2006،  السيد رزق الحجر  
  ) عين شمس–المركزية 

 محمـد   ،)دكتـوراه رسالة  (ثرها فى نمو الفقه الاسلامى    ية وا الحيل الشرع 
كلية الشريعة  ،1973 ،بادة محمد انيس ع   :شراف ا ،براهيم الشرقاوى محمد ا 

  ) عين شمس–مكتبة كلية الحقوق ( جامعة الأزهر–والقانون 

ية فى ضـوء فلـسفة القـانون        تطبيق القوانين الاجنبية فى مصر الاسلام     
بو صوفى ا . د.  ا :شراف ا ،الهادىنور حلمى عبد   ا ،)هرسالة دكتورا (وتاريخه

 ـ  ( جامعة القاهرة  –كلية الحقوق   ،  2006 ،طالب  –ة الحقـوق    مكتبـة كلي
   )القاهرة
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 – كلية الحقوق    ،1949 ، محمد مختار القاضى   ،ى فى الفقه الاسلامى   االر
  ) القاهرة–مكتبة كلية الحقوق (اد الأولجامعة فو

 السيد محمد ،)دكتوراهرسالة (ء من التفكير الفلسفى فى الاسلام    موقف الفقها 
  ) عين شمس–المكتبة المركزية (السيد

 :شراف، ا  وفاء سمير على   ،)رسالة ماجستير (المنهج الجدلى عند الاشاعرة   
 عـين   –المكتبة المركزية   ( جامعة عين شمس   ،بو وافية سهير فضل االله ا   . د.ا

   ).شمس

 مجدى  ،)دكتوراهرسالة  (صوليةعند ابن تيمية والمدرسة الا    مشكلة المعرفة   
   ) عين شمس–المكتبة المركزية (براهيممحمد ا

 ـلآا  سيف الدين  عندالمعرفة    رمـضان علـى     ،)رسـالة ماجـستير   (ديم
  ) عين شمس–المكتبة المركزية (حسن

رسـالة  (عة الاسلامية والتشريعات الوضـعية    القانون فى مصر بين الشري    
 ،بو طالب صوفى ا . د.  ا :شراف ا ،الحميد على مسعودى   عبد  جمعه ،)دكتوراه
   ) القاهرة–ق مكتبة كلية الحقو( جامعة القاهرة– كلية الحقوق ،1995

 ،)دكتـوراه رسـالة   ( الفقه الاسلامى والقانون الوضعى    حكام بين جية الا ح
  ) القاهرة–مكتبة كلية الحقوق (2007 ،براهيم منصورالمهدى ا

رسـالة  (يد الفقه فى القرن العـشرين دالوهاب خلاف فى عهد تج  الفقيه عبد 
ة  جامعة مرمـر ،2003 ، محمد ارقال  :شراف ا ي، حواش ت نزوا ،)ماجستير

   ) القاهرة–مكتبة كلية الحقوق ( تركيا–

رسـالة  (ثرها علـى الفكـر الاسـلامى      لرازق وا مدرسة مصطفى عبد ا   
  ) عين شمس–المكتبة المركزية (سيد نصارحسين  عصمت ،)ماجستير
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عادل محمـد    ،)رسالة ماجستير (الكلامية والفلسفية عند الشوكانى   راء  الا 
  ) عين شمس–المكتبة المركزية (ق جامعة الزقازي،على

بى وبعـض   وورة الوضعية القانونية فى الفكر الا     مقارنة بين بعض فلاسف   
 ،سـماعيل حـسانين بركـات      محمد السيد ا   ،)دكتوراهرسالة  (فلاسفة الاسلام 

 كلية  ،2005 ،محمد على محجوب  . د.  ا ،طه عوض غازى  . د.  ا :شرافا
  ). عين شمس–مكتبة كلية الحقوق ( جامعة عين شمس–الحقوق 

  : اعدادهالبحث وطريقةمنهجية 

لا  ا ,لم نحسب القائمين على اعداد وتقديم خطط البحوث وحـد مناهجهـا           
 ذلك ان الخلق حركة حد قانونه ،محاولة فى رسم حركة الفكر والوصاية عليه

 فـاءن فـى     ،) ما يجب ان يكون    –ه او قيمته    مبدئ(تصور ي -ول  او خلقه الا  
 سنن  وحاولة مقاربة قوانين ا   نما هى فى م    ا ، لاتتصور - )حركته(لخلق عليه ا

عقـل الانفـراد    ومن ثم وان ليس لل  ، من ما يكون   يجب ان يكون   ما - الخلق
 حركـة الخلـق علـى سـنن خلقـه           ذ يعالقه فى   ا ، بدء -و بالتفكير بالفكر ا 
 ، فى ذلك هى محاولة رسم وحد مناهج البحث        ، وبه يتعلق  )همحسوس(مخلوقه

 ،بـالقراءة والاسـتقراء    )و سطرت كتبت ا (هى حاصل الوقوف على بحوث    
ها مـن   دساليب الباحث وتولي   تخريج اسلوب او ا    ى والمستقر ومحاولة القارى 

 ليست بفكر الباحث    )المزعومةاساليب او مناهج البحث     (ذن؛ فهى ا  رحم بحثه 
  منهج البحث لـيس بمبـدى     : معنى اخر و ب  ا ،استقلالا وا بدء   -و المخرج   ا

ن ا(م الزام عقل بمنهج عقل مثلـه يستقي بالتالى لا يصح ولا   ،يسمو موضوعه 
   فى بحث الحقيقة، وربما دونه) وهى لا تجوز-لية جوزنا المث

 ينما ذلك فيما به يوح    ا ، هو كذلك فى طريقة اعداد البحث وترتيبه       ،مروالا
  و التجربة يتقرر فى العمل اهالعقل ول


